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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، مولاة المؤمن 9 - 4تفسیر الآیات  - سورة الممتحنة  - 4الدرس : 

1997 -10-13  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الرابعة من سورة الممتحنة وھي قولھ تعالى:

ا تعَْبدُُونَ مِنْ ﴿ قَدْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ إذِْ قَالوُا لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ   وَمِمَّ

ِ كَفرَْناَ بكُِمْ وَبَدَا بَیْننَاَ وَبیَْنَكُمُ الْعدََاوَةُ وَالْبغَْضَاءُ أبَدَاً حَتَّ  ِ وَحْدَهُ إلاَِّ قَوْلَ إبِْرَاھِیمَ لأِبَیِھِ دُونِ �َّ ى تؤُْمِنوُا باِ�َّ

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّناَ عَلیَْكَ توََكَّلْناَ وَإِلیَْكَ أنََبْنَا وَإلَِ  ) رَبَّناَ لاَ 4یْكَ الْمَصِیرُ (لأَسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ �َّ

  )﴾5ینَ كَفرَُوا وَاغْفِرْ لنَاَ رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (تجَْعلَْنَا فتِْنةًَ لِلَّذِ 

یعني سیدنا إبراھیم ھو القدوة ، والأسوة ، لكل المؤمنین ، في موقفھ من الكفار ، والمنحرفین ، موقف  

ل ، كفرھم البراءة ، وكل مؤمن لا یقتدي بإبراھیم علیھ والسلام في أنھ ینكر على أھل الكفر الضلا

وضلالھم ، أما إذا سایرھم ، رضي عنھم ، أقام معھم علاقة حمیمة أثنى علیھم ، على ذكائھم ، على 

لطفھم وھم كفار ، یأكلون المال الحرام ، وینتھكون أعراض الناس ، ھذا الذي یقر الكافر على كفره 

  .والمنحرف على انحرافھ ، والمنافق على نفاقھ ، ھذا مثلھ منافق منحرف

ما لم تتبرأ من الذین كفروا ، ما لم تجعل إبراھیم علیھ السلام قدوة وأسوة لك ، لیس معنى ھذا أن  

تقاتلھم لا أبداً ، معنى ھذا ألا تقرھم على عملھم ألا تثني علیھم ، ألا تمدحھم ، ابن عندك ابن صغیر 

 یؤدي زكاة مالھ ، ویتھكم وأنت الأب الكریم ، جاء ضیف معروف بفجور ، وانحرافھ ، ولا یصلي ، ولا

على الدین ، أنت لمجرد أن تحترمھ ، وأنت تبجلھ ، وأنت تعظمھ أمام ابنك ، ماذا فھم ھذا الصغیر أنھ 

إنسان عظیم ، إنسان في بیتھ بار ، یكفي أن تزوره مع أبنك وأن تثني على ذكائھ ، وعلى أخلاقھ ، وھذا 

أقر على الكافر كفره ، وعلى العاصي معصیتھ وعلى الخمر ؟ !! ضیعت أبنك أنت یعني إذا المؤمن 

الفاجر فجوره ، وعلى المنافق نفاقھ ، ضاعت المعالم ، ضاعت معالم الدین ، تداخل الأمر ، یعني 

المنحرف منحرف ، مالك مكلف تقاتلھ أبداً ، بس أنت مكلف ألا تقیم معھ علاقة حمیمة ، ألا تثني علیھ 

    تبالغ في تكریمھ ، لا. ألا تعظمھ ، ألا تبجلھ ، ألا

ا تعَْبدُُونَ﴾﴿ قدَْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ إِذْ قاَلوُا لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُآءَُ مِنْكُمْ     وَمِمَّ
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ت الاحترام ، أیام بكون صاحب ملھى ، طبعاً لھ أقرباء ، یزار في العید ویعظم ، ویبجل ، تقدم لھ آیا 

والتھنئة أمام الصغار ، ھذا من أین یكسب مالھ ؟ من تھدیم أخلاق الناس ، أنت حینما تعظم كافراً حینما 

ً ضاعت معالم الدین ، فأنت لك موقف ، ھذه المودة ،  تثني على أخلاق منحرف ، حینما تقدر عاصیا

الناس كلھم ھذا منافق معنى ذلك مالك والابتسامة والثناء ، والمدیح للمؤمنین فقط ، ھذا الذي یرضي 

     موقف أنت ، مالك ھویة ، مالك اتجاه ، مالك مبدأ ، مالك قیم تؤمن بھا.

ِ وَحْدَهُ﴾   ﴿كَفرَْناَ بكِمُْ وَبَدَا بیَْنَناَ وَبیَْنكَمُُ الْعدََاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبَدَاً حَتَّى تؤُْمِنوُا بِا�َّ

   في عندنا استثناء بسیط: 

ِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّناَ عَلیَْكَ تَ  ﴿ وَكَّلْنَا وَإلِیَْكَ أنََبْناَ وَإِلیَْكَ إلاَِّ قوَْلَ إبِْرَاھِیمَ لأِبَِیھِ لأَسَْتغَْفِرَنَّ لكََ وَمَا أمَْلِكُ لكََ مِنَ �َّ

  )﴾4الْمَصِیرُ (

    الحقیقة آیة الیوم ھي ھذه الآیة. 

  ﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ﴾

    :أیھا المؤمنون 

  ﴿أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾

     لقد كان لكم فیھم ، على من تعود ؟ بعد أن قال الله عز وجل: 

  ﴿قدَْ كَانتَْ لَكمُْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فيِ إبِْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ﴾

     یعني أتباعھ ، في موقفھم من الكفار ، موقف التبرئة ، موقف الإنكار موقف التباعد. 

    ﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ﴾

  أیھا المؤمنین ، یخاطب الله المؤمنین في عھد النبي ، لقد كان لكم في ھؤلاء: 

َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ﴾   ﴿أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

 إن كنت من أھل الآخرة ، إن كنت ممن ترجو رحمة الله إن كنت ترجو رضوان الله ، لا تمحض ودك ،

  ولطفك ، وابتسامتك ومدیحك ، وثنائك إلا للمؤمن الصادق.

ً أب یعلم أن ابنھ لا یصلي ، وأن ابنھ منحرف ، وأن دخل ابنھ من الحرام ، یدخل إلى البیت   أحیانا

ویعظم ، ویبجل ، ابني یحمل شھادة علیا ، ابني كذا ابني كذا ، وین دینھ صفیان ؟ أین دینھ ؟ في قضیة 

ه قضیة أساسیة في الإیمان ، أن توالي المؤمنین وأن تتبرأ من الكفار والمشركین ، لابد ولاء وبراء ، ھذ

من أن توالي ، وأن تتبرأ ، لا أقول تعادي ، لا أقول تقاتل ، موضوع ثاني ھذا موضوع ألا تقرھم على 

ً من الدین  ، لا یلتزم ما ھم علیھ ، ألا تمحضھم مودتك ، ما الذي یحدث الآن ؟ إنسان لا یطبق شیئا
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ً ، یقیم عقد قران لابنھ ویدعو العلماء بھذا العقد ، جید ، الغلطة أن ھؤلاء الدعاة یقفون ویثنون  إطلاقا

  على ھاتین الأسرتین العریقتین ، الطیبتین ، الطاھرتین ، وین ماشي ؟

اء وأثنوا أقیم عقد قران في أحد الأماكن العامة ، ودعي فیھ كبیر من علماء دمشق وقام بعض الخطب 

على ھاتین الأسرتین ، ثناءً لا حدود لھ ، بعد أیام عدة أقیم العرس بالشیراتون ، جيء بالراقصات ووزع 

الخمر ، النساء بدون كاسیاتٍ عاریات ، جيء بالصحف اللبنانیة صورت العرس ، والنساء شبھ عرایا ، 

؟ ھذا نوع من الولاء ، أنا لا أتكلم من وین بقى الأسرتین ، العریقتین الدینتین ، الطاھرتین ، وین ھي 

  الھواء ، أنا أتكلم من وقائع.

مرة حضرة عقد قران ، قام الذي ألقى الكلمة أثنى ثناء على الشاب وكأنھ صحابي جلیل ، حینما  

خرجت أنا أعرفھ من ھو ، لا یصلي ، من كبار الزناة ، وین وضعت علمك ؟ ولفتك ؟ وجبتك ؟ وین 

ح إنسان فاسق ، ھذا كلامي أنا ، ینبغي ألا توالي أھل الكفر ، والفسق ، والعصیان ، وضعتھا ؟ عما تمد

، لزوجان ، لا تعلم من ھما الزوجاناللھم وفق الزوجین لما تحب وترضى ، فقط ، أنت لا تعلم من ھما ا

؟ صار  بعدین بالبطاقة ، الطیبون للطیبات ، أي طیبین ؟ وأي طیبات ؟ وأي ملتزمین ؟ وأي ملتزمات

، مودتك ، المصافحة الحارة ، ثنائكفي دجل ، صار في تزویر ، ھذا موقف البراء والولاء ، ابتسامتك ، 

مدیحك للمؤمنین ، المستقیمین ، الطاھرین ، الذین یرجون الله والیوم الآخر ، أما الطرف الآخر مالك 

وإلا ضاعت معالم الدین ، الأمور  مكلف أن تعادیھم ولا أن تقاتلھم ، بس مكلف ألا تقرھم على عملھم

  ماعت ، وساحت.

  ﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ﴾

   أیھا المؤمنون: 

  ﴿فیِھِمْ﴾

     لسیدنا إبراھیم والذین من معھ. 

َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ﴾   ﴿أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

یم علاقة حمیمة ، یثني علیھم ، من ھو إذاً ؟ معنى ذلك الذي یوادد الكفار ، یمحضھم وده ، ومحبتھ ، ویق

  ھو ممن یرجو الدنیا واضحة ، ترجو ما عندھم.

  من جلس إلى غني وتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ.

صار في عنا شيء غریب ، والنبي علیھ الصلاة والسلام تحدث عنھ إنسان ما في دین إطلاقاً ، لبق ،  

حصافة ، عنده ذكاء ، عنده حكمة ، وھو لا یصلي ، ولا ذكي، مرن ، متكیف مع المجتمع ، یعني عنده 

   یتعرف إلى الله إطلاقاً فلما الجیل ینشأ على معرفة ھذا الثناء مع ھذا الانحراف تضیع معالم الدین.
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  ﴿وَمَنْ یَتوََلَّ﴾

، إذا أنت والیت أھل الكفر والعصیان تولیت عن الله عز وجل لأنھ بصراحة ، نقطتان: وأنت بینھما  

كلما اقتربت من نقطة ابتعدت حكماً عن الثانیة ، ھون الآخرة ، ھون الدار الآخرة ، ھون رضوان الله ، 

رحمة الله ، المؤمنین ، الحق ، وھون الكفر ، والضلال والمعصیة ، والانحراف ، إذا اقتربت من ھذه 

     دت حكماً عن ھذه وھكذا.النقطة ، ابتعدت حكماً عن ھذه النقطة ، حكماً كلما اقتربت من ھذه ابتع

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَمَنْ یتَوََلَّ فإَِنَّ �َّ  ھُوَ الْغَنيُِّ ﴿ لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فیِھِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

  )﴾6(الْحَمِیدُ 

یكون عمك ، قد یكون خالك ، طیب القرابة أساسیة لكن لك قریب منحرف ، قد یكون أخوك ، قد  

بالحیاة ، لو أنت نصحتھ ، وداریتھ والمداراة بذل الدنیا من أجل الدین ، إذا نصحتھ ، وتلطفت معھ ، بنیة 

  ھدایتھ.

     قال:

 ُ ُ أنَْ یجَْعلََ بَیْنكَُمْ وَبیَْنَ الَّذِینَ عَادَیْتمُْ مِنْھُمْ مَوَدَّةً وَ�َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿ عَسَى �َّ   )﴾7 قدَِیرٌ وَ�َّ

یعني ممكن الإنسان المنحرف ، الشارد ، بموقف منك أخلاقي بنصیحة خالصة ، بتوجیھ لطیف ، بمودة  

     بالغة ، تستجلبھ ، إذا استجلبتھ ، وتاب إلى الله عز وجل صار من صفك.

ُ أنَْ یجَْعلََ بیَْنكَُمْ وَبیَْنَ الَّ    ذِینَ عَادَیْتمُْ مِنْھُمْ مَوَدَّةً﴾﴿عَسَى �َّ

دخل عمیر بن وھب على النبي الكریم ، جاء لیقتلھ ، وسقى سیفھ سماً یقول سیدنا عمر: دخل عمیر على 

  رسول الله والخنزیر أحب إليّ منھ ، وخرج من عنده وھو أحب إليّ من بعض أولادي.

داوة لذات الإنسان ، عداوة لعملھ فقط ، فالمؤمن ما آمن لأنھ ، نحن ما عندنا عداوة دائمة ، ما عندنا ع 

عنده حقد ، لكن عنده حكمة ھذا الإنسان یلي من طرف آخر لو رجع إلى الله ، وتاب إلى الله ، ما عاد 

     في مشكلةً أبداً.

ُ أنَْ یجَْعلََ بَیْنكَُمْ وَبیَْنَ  ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿عَسَى �َّ ُ قَدِیرٌ وَ�َّ   )﴾7الَّذِینَ عَادَیْتمُْ مِنْھُمْ مَوَدَّةً وَ�َّ

     الموقف الثاني: 

وھُ  ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقَُاتلِوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكمُْ أنَْ تبَرَُّ   یْھِمْ﴾مْ وَتقُْسِطُوا إلَِ ﴿لاَ ینَْھَاكمُُ �َّ

  الآن حالة ثالثة:

لك قریب ما فیھ دین بس مقدرك ، ندمان على حالھ ، ھو ندمان ومقدرك ما ھاجمك ، ما استھزئ  

باتجاھك ، ما طعن فیك ، ما سخر منك ، وقف موقف احترام ، ھو غیر ملتزم إطلاقاً ، لا یصلي ، ولا 

  یلتزم بالدین ، لكن بقدر فیك دینك.
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     ھذا موضوع ثالث:

وھُ  ﴿ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكمُْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكمُْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ مْ وَتقُْسِطوُا إِلیَْھِمْ إنَِّ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ( َّ�8﴾(  

تھ بقسوة ینضم للطرف الآخر ، إذا عندك إنسان حیادي ، أنت عاملھ بلطف حتى تجره لطرفك لو عامل 

ً ھذا  الحیادي مھم جداً ، ھو لا یقاتلك ، ولا یطعن فیك ولا یستھزئ بك ، ولا یستخف باتجاھك إطلاقا

  حیادي ، أنت حكمتك الكاملة أن تجلبھ إلى صفك.

     ھذا:

ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكمُْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یُ  وھُمْ وَتقُْسِطوُا إِلیَْھِمْ إنَِّ ﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ خْرِجُوكمُْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تبَرَُّ

َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ ( ُ عَنِ الَّذِینَ قَاتلَوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ وَظَاھَرُوا �8َّ ) إنَِّمَا یَنْھَاكُمُ �َّ

  )﴾9لَّوْھُمْ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ (عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََ 

إذا أنت توالي كافر ، تتعاون معھ على أخوك المؤمن ، ھذا إنسان ظالم وھو في أشد حالات الظلم ،  

وھذا الشيء یطبق على الأفراد ، وعلى الجماعات مو معقول نستعین بدولة عظمة على دولة شقیقة ، مو 

، مو معقول نستعین بدولة عظمة كافرة ، على دولة مسلمة نتعاون معھا ، ھذا أیضاً یدخل في معقول 

  ھذا الباب.

ً لابد من أن توالي المؤمنین ،  ھذه آیات الولاء والبراء أخونا الكرام ، الولاء والبراء ، إن كنت مؤمنا

لھم ، ولا أن تعادیھم ، ولكن ألا تقیم ولابد من أن تتبرأ من الكفار والمشركین ، لیس معنى البراء أن تقات

  معھم علاقات حمیمة ، وألا أن تثني علیھم أبداً.

في إنسان أیام جلسة من دون ما ننتبھ ، كل ما جاء ذكر مسلم نطعن فیھ ، كذاب ، فلان غیر مسلم یا  

دئ الدین ، أخي أخلاقي ، یدفع على الوقت ، بس أنت عما تخرب الدین بھذا العمل ، أنت عما تحطم مبا

ما راق لك أن تمدح إلا إنسان غیر مسلم ، ھو الأمین ، ھو الفھیم ، ھو الذكي ، ھو الأخلاقي ، ھو عند 

، ھذا الشیطان یتكلم وھو لا یشعر ، كلام الشیطان ھذا ، من أجل          وعده ، وھل المسلم كلھ إساءة ؟ 

  زعزعة الثقة بالمؤمنین.

ن وراءه دفعت المبلغ ، شو بلد أجنبیي ، نقصھ مبلغ بسیط واحدة ممرة كنا بجلسة ، أنھ كان في  

نحن في عنا ألف حادثة ببلادنا فیھا عمل طیب وفیھا عمل صالح ، لیش تتعامى عن المواقف              ؟ ھالرقي

الأخلاقیة في بلدنا ، ومجتمعنا وتبرز عمل بسیط ، نھبوا ثرواتنا وأخذوا أراضینا ، وعاشوا على 

  ضنا كل عمرنا الأجانب.أنقا
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بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  أجمعین وسلم. الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ

   

 


